
يكـــا مســـتوى جديـــد في العلاقـــات بين أمر
والعراق؛ ما الذي تخفيه سنة ؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في مطلع سنة ، توقعتُ أن تظل القوات الأمريكية موجودة على الأراضي العراقية، على الرغم
مـن تعـالي الأصـوات المطالبـة بإصـدار قـانون يفـرض انسـحابها في البرلمـان. وكـانت توقعـاتي صائبـة. أمـا
فيما يتعلق بسنة ، فأتوقع عدم بقاء أي قوات أمريكية في العراق بحلول نهاية العام. ونظرًا
لأني شخــص يؤمــن بشــدة بأهميــة إقامــة علاقــات وثيقــة بين الولايــات المتحــدة والعــراق ويعمــل بجــد
يــز العلاقــات بينهمــا، أشعــر بالاســتياء إزاء المســتوى المتــدهور لمساعــدة كلا الجــانبين علــى تحسين وتعز

الذي وصلته مؤخرًا العلاقات بين البلدين والقلق حيال مستقبلها.

من هذا المنطلق، لسائل أن يسأل، كيف وصلنا إلى نقطة التحول الجديدة التي من المحتمل أن تغير
قوانين لعبة العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق؟ وماذا ستحمل في طياتها؟ أولاً، إذا كانت إيران،
الــتي تقــف وراء الهجــوم الــذي اســتهدف القاعــدة العراقيــة الواقعــة بــالقرب مــن كركــوك، في الســابع
والعشريــن مــن شهــر كــانون الأول/ديســمبر وأســفر عــن مقتــل مقــاول مــدني أمريــكي وجــ أمــيركيين
وجنود عراقيين، ترغب في دفع الولايات المتحدة إلى تنفيذ ضربات داخل العراق، فإن ذلك يعني أن
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طهران تمكنت من تحقيق ما ترنو إليه.

على خلفية ذلك، أدانت جميع الكتل السياسية العراقية الانتقام الأمريكي الذي ضرب مواقع تابعة
كثر من  شخصًا. علاوة على ذلك، وفي الوقت يا والعراق وأدى إلى مقتل أ للحشد الشعبي في سور
الراهن، يدعو بعض القادة السياسيين العراقيين الحكومة إلى المطالبة بانسحاب القوات الأمريكية.
يــر منــذ أشهــر، انســحاب القــوات ومــن المرجــح أن يضيــف المحتجــون، الذيــن يخيمــون في ميــدان التحر
الأمريكية إلى قائمة مطالبهم المتزايدة الموجهة لرئيس الوزراء المقبل، الذي لم يُعين بعد، على الرغم من

مرور أسابيع على استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي.

على الرغم من تمكن عبد المهدي من منع البرلمان من التصويت لصالح المطالب المتعلقة بانسحاب
القــوات الأمريكيــة خلال الســنة الماضيــة، عنــدما كــانت حكــومته تحظــى بنفــوذ واضــح، إلا أن الوضــع
اختلف تمامًا في الوقت الحالي. ليس لدى عبد المهدي ما يساعده على التفاوض، ولن يكون رئيس
الوزراء المقبل في موقع أقوى من سلفه. نتيجة لذلك، أضحت أيام الوجود الدبلوماسي والعسكري
والتجاري المهم للولايات المتحدة في العراق معدودة. من المحتمل أن تعود عدة مجموعات مسلحة
عراقية متحالفة مع إيران إلى المكانة التي كانت تحظى بها قبل سنة ، إذا لم تتوصل إلى الوسائل

السياسية المشروعة، على حد ما كتبه رجل الدين مقتدى الصدر.

من جانب آخر، أظهر الهجوم على السفارة الأمريكية أن الحكومة العراقية وقواتها الأمنية غير قادرة
على كبح جماح جميع الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية عندما تكون هذه الجماعات مصممة
علــى تــولي زمــام الأمــور بنفســها. وكمــا لاحظنــا في الأيــام الأخــيرة، تبــنى القــادة العراقيــون الرئيســيون
مواقف معادية للولايات المتحدة. في هذا السياق، أفاد رجل الدين العراقي مقتدى الصدر بأنه مستعد
للعمـل مـع ميليشيـات مدعومـة مـن قبـل إيـران، الـذي يكـن لهـم العـداوة، بهـدف وضـع حـد للوجـود
العســكري الأمريــكي في العــراق، عــبر اتخــاذ تــدابير سياســية وقانونيــة ضــده. وأصــدر مكتــب آيــة الله



العظمى السيستاني بيانًا يدين الهجوم الأمريكي ودعا إلى احترام سيادة العراق.

ــل المتظــاهرين خلال عــدة ــة في بغــداد مــن قب ــه وقــع اخــتراق الســفارة الأمريكي تجــدر الإشــارة إلى أن
مناسبات. على سبيل المثال، نُظم أول الاعتصام خا السفارة سنة . أثناء المظاهرات الراهنة،
رفعت الأعلام الخاصة بالحشد الشعبي خا السور. كما كتب أحد المتظاهرين عبارة “مغلقة بأمر
الشعب” على الجدار الخارجي للسفارة.  فضلاً عن ذلك، شارك قادة سياسيون على غرار مستشار
الأمن القومي العراقي فالح الفياض وهادي العامري في المظاهرة التي نُظمت خا السفارة. حيال
هذا الشأن، فسرّت الحكومة العراقية تواجد الفياض بأنه كان في إطار حضوره جنازة أعضاء الحشد

الشعبي الذين لقوا مصرعهم خلال الهجوم، الذي نفذته القوات الأمريكية.

سيتضاعف الضغط المفروض على الحكومة العراقية والبرلمان من أجل إقرار
القانون الذي من شأنه طرد القوات الأمريكية

في الوقت الذي وعد فيه منظمو قوات الحَشد الشعبيّ بأنهم لن يقتحموا السفارة، تعهّدوا بالبقاء
في معسكراتهم في الخا إلى حين إغلاقها. واتخذ هذا التطور نسقا أسرع حتى من تقديرات المحللين
الأكثر تشاؤما. في الواقع، يُذكرّنا هذا المشهد بوضعية طهران في سنة ، وهي الإشارة التي قام
بها بعض الزعماء الميدانيين أيضًا. من بين العواقب الأبرز المترتبة عن هذه الأزمة، نجد أن فرصة أي
مرشــح لمنصــب رئيــس الــوزراء مــوال للولايــات المتحــدة في الحصــول علــى مصادقــة البرلمــان العــراقي في

الأسابيع المقبلة سوف تكون ضئيلة. 

مــن جملــة العــواقب الخطــيرة الأخــرى، الــتي ســوف يســتغلها الكثــيرون، نــذكر أن المحتجين ســوف
كثر أهميةً” في يصرفون انتباههم عن الاهتمام بالعراق والإصلاحات التي ينادون بها إلى أحداث “أ
المنطقــة الخــضراء، وذلــك في أعقــاب الهجــوم علــى الســفارة الأميركيــة، وهــو مــا يعــدّ تحــولاً مؤســفًا

للأحداث بالنسبة لكل الأطراف، ومن المرجح أن يتطور الوضع نحو الأسوأ قبل انفراجه.

في سـياق متصـل، وافـق المتظـاهرون المخيّمـون خـا السـفارة الأمريكيـة علـى إزالـة خيـامهم وتنظيـف
المنطقــة بنــاءً علــى طلــب الحكومــة العراقيــة وأوامــر زعمــائهم. وصرحّــوا بــأن مطــالبهم حُــدّدت وأنهــم
حققــوا النصر في الــوقت الحــاضر. بالتــالي، تتمثّــل خطــوتهم التاليــة في نقــل المعركــة إلى البرلمــان لطــرد
القوات الأمريكية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة كانت هدف العديد من القادة العراقيين منذ

إعلان الانتصار على تنظيم الدولة.

يُذكر أنه في شباط/ فبراير ، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية
متمركـزة في العـراق بهـدف مراقبـة إيـران، طـالب حينهـا العديـد مـن القـادة العـراقيين بطردهـا، بيـد أن
كـدت للعـراقيين أن الاتفـاق الأمـيركي العـراقي الإدارة الأميركيـة تراجعـت عـن تصريـح الرئيـس الأمـيركي وأ

والدستور العراقي الذي يحظر استغلال القوات الأجنبية لهذا الغرض، سوف يُحترمان بالكامل.

من جهة أخرى، طُرحت القضية مجددًا حين قصفت إسرائيل قواعد قوات الحشد الشعبي داخل



العـراق في آب/أغسـطس ، ولكـن تجنبـت الولايـات المتحـدة حـدوث أزمـة مـن خلال إنكارهـا أي
معرفة مسبقة بالقصف أو التنسيق مع الإسرائيليين. وفي الوقت الراهن، في أعقاب هجوم الولايات
المتحــدة علــى قــوات الحشــد الشعــبي داخــل العــراق، ســيتضاعف الضغــط المفــروض علــى الحكومــة

العراقية والبرلمان من أجل إقرار القانون الذي من شأنه طرد القوات الأمريكية. 

في الواقع، يحتاج إقرار هذا القانون بعض الوقت. ويبقى السؤال الوحيد المطروح فيما إذا كان هذا
الانسحاب سيكون تامًا، مثلما يدعو إليه المؤيدون العدوانيون، أو أنه سيقع التوصل إلى حل وسط

يقضي بتقليص تواجد القوات هناك والإبقاء فقط على عدد ضئيل للغاية من الجنود.

في الحقيقة، ينطبق الأمر ذاته على المطالب الغريبة بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد. ومن المرجّح
ــن الولايــات المتحــدة مــن الحفــاظ علــى وجــود دبلومــاسي مهــم في العــراق، لكنــه لــن يكــون أن تتمكّ
بــالحجم الــذي كــان عليــه في الســابق. وفي حــال ظلــت علاقــات الولايــات المتحــدة مــع قــوات الحشــد
الشعبي عدائية مثلما كانت دائمًا، سيكون من الصعب للغاية الحفاظ على وجود أميركي قوي خا
مبنى السفارة المحصنة في المنطقة الخضراء. وبعبارة أخرى، يعدّ هذا الأمر مهمًا بشكل خاص بالنسبة
للشركات الأمريكية التي ينبغي أن تحظى بثقة أمنية عالية حتى تباشر العمل في حال حصلت على

عقود رئيسية في القطاعات الحيوية في العراق.

نظرًا لتواجد الحكومة العراقية في وضعية ضعف تمنعها من السيطرة على استخدام العنف، فإن
قوات الحشد الشعبي لن تتراجع. عمومًا، يتمحور السبيل الوحيد لحل هذه القضية حول السماح
للمجتمــع الــدولي بإنشــاء حكومــة مســتقلة فعليــة في العــراق. وفي ظــل غيــاب ذلــك، ستســتمر القــوى
الخارجية على غرار إيران في التدخل في شؤون العراق وإفساد مسار التقدم الذي أحرزته في مرحلة ما
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